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الشريعة الإسلامية ومحاستها 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده » وعلى 
آله وضتحيه.. 

أمَا بعد : 

فلما كانت المحاضرات العلمية من نخير الوسائل لإيضاح 
الحقائق وإبراز محاسن الشيء المحاضر عنه » وبسط الكلام فيه 

ينعن لبط رافك ايكون موستوع قلدى:« الجريفة 
الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها ) . 

وإنما اخيزت هذا الموضوع لأهميته العظيمة كما لا يخفى ‏ 
فإن البحث في الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصالحها 
وعنايتها بالعباد ؛ وما يتعلق بالضرورة إليها - أمر عظيمء 
والحاجة إليه شديدة » والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء . 
فلأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه » ومسيس الحاجة إلى المزيد من 
الفقه فيه والبصيرة رأيت أن يكون موضوع الكلمة . وبهذا يتضح 
لإحواني أن هذه الكلمة ذات شقين : 

أحدهما : الشريعة الإسلامية ومحاسنها . والقاني : 
ضرورة البشر إليها . 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعاً . 
أما الشق الأول : وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاستها : 
فمن المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدنى علم بالواقع في 
الأزمان الماضية - أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعاً عليهم 
الصلاه والسلام بدين الإسلام » من أولهم نوح إلى آخرهم محمد 
عليهم الصلاة والسلام ؛ بل أبونا آدم عليه السلام كان على 
الإسلام » والقرون الي كانت بعده » إلى أن حدث الشرك في قوم 
نوح » كلهم كانوا على الإسلام » كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما » ثم حدث الشرك ف قوم نوح بعبادة الصالحين ؛ ودء 
وسواع » ويغوث »؛ ويعوق ؛ ونسر ء فأرسل الله نوحاً عليه 
الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك ؛ وكان أول رسول 
إلى أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام . 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً » بعثهم الله من أوهم إلى 
آخرهم بدين الإسلام »كما قال الله عز وجل : 9 إن الدّينَ عند 


الله الإِسْلامٌ © رسررة آل عمران . 15] ؛ قأوضح سبيحانه أن الدين 
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عنده هو الإسلام » لا دين عنده سواه سبحانه وتعالى . ثم أكد 
ذلك سبحانه بآية أخرى » فال حل وعلا: 9 وَمَن يَبْتغ غَيْرَ 
الإمْلام ديناً فلن يُقَْلَ مِنْهُ وَهوَ في الأخيرَةٍ مِنَ الخَامِرِينَ 4 

سورة آل عمران . 48] . 

فبين عز وجل أن جميع الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو 
الإسلام » وأوضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الدين الذى يقبل 
من جاء من طريقه » ومن جاء من غير طريقه لا يقبل . 

ف عرس مخ اكات لك يكم رلميظا 
عَلَيِكُمْ ِْمَتِي وَرَضِيِتْ لَكُمُ الإسْلامٌ ويساً 6 سورةالماضمة. 0 . 
فخاطب هذه الأمة على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بأنه 
أكمل ها الدين » وأتم عليها النعمة » ورضي لها الإسلام ديناً » 
فدل ذلك على أن دين الإسلام : هو دين محمد عليه الصلاة 
والسلام » وهو دين هذه الأمة . كما أنه هو دين الأنبياء الماضين 
والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام . 

ثم أيد ذلك بقوله سبحانه : (٠‏ شرع لَكُم مِنَ الدّين مَا 
وصنَّى بيه نوحاً وَالْذِى أَوْحَينَآ إِلَيِكَ وَمَا وَضّيْمَا به إنراهيم 
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وَمُوسَى وَعِيسى أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تََرَقُواً فيه كبر على 
الْمُنتركين مَا تَدعُوهم إِلَْهِ اللَُّ يَجتبِي إِليْهِ مَن يَشَآءٌ وَبَهنْدِي 
ينه مّن يُنِيسبْ © | سورة الشورى . +1 | . فخماطب هذه الأمة بأنه 
عر كت ادن طارص مدطرحا وو اللي اسيم لدم 
يعين : يا محمد ؛ عليه الصلاة والسلام . 

فالله جل وعلا شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحاً من إقامة 
أمر الإسلام والاستقامة عليه والاجتماع عليه » وما أوحى به إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة ف الدين والاجتماع 
عليه؛ كما ف قوله تعالى: 9 وَاعَْصِمُوا بحل الله جَمِيعاً وَل 
تَفسرقُواْ 4# رسورة آل عمراد, ٠0‏ . ويقوله جل وعلا : 9 وَل 
تَكُونوا كَالَِينَ نرقو وَاحْتَلَهُوأً من بَعْدٍ ما حَِآَهُمْ اينات 4 
| سورة آل عمران . 1١8‏ . 

فعلم بهذا أنه شرع لنا سيحانه ما شرع للأنبياء الماضين 
والرسل الأقدمين «إ شَرَعَ لكثم مّنَ الدّين ما وَصّى به نوحاً 
الى أَوْحَينا لِك وما وَضَيْنَا به إنرأحِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنا 
أَقِِمُوا الدّينَ ولا نتروا فيه 4 . وقال عز وجل : 9 وَمَن 
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لجل ااا سي ييح و00 
يَرْعَبُ عن مَل إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة نفْسَه وَلَقَدٍ امْطفَياهُ فى 
الدُنيا وَإنَهُ فى الأَخِرَةٍ لَمِنَ الصَألِحِينَ +0 إذ قَالَ لَهُ ربهُ أَسْلم 
قَالَ أُمْلَمْتْ لِرَبّ العَالَمِنَ (م0 وَوَصّى بهَآ إلراهيم بَنِيِهِ 
ويَعْقُوبُ يا بَِىّ إن الل اصْطَفَى لَكُمْ الدّين فلا تمُوُنَ إلا وشم 
مُسسْلِمُونَ © سور البقرة. 189-1٠‏ ] . فبين سبحانه أن إيراهيم 
وصى ذريته بالإسلام » وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك . 

وذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أيضاً ما يدل على ذلك» 
فقال جل وعلا في سورة يونس في قصة نوح أنه قال لقومه : 
(٠‏ وَأُمِرْت أن أَكُون مِن الْمسْلِحِينَ © سورة يونس . ««ح . 

وقال عن موسي أنه قال : 9 يا قَوْمِ إن كسم عَامَسْم باللّه 
عََيْهِ توَكَلُواً إن كُنشم مُسْلِجِينَ © رسورة يونس 86) . 

وقال عن بلقيس  :‏ قَالَْتَ رَبّ إني ظَلَمْتَْ نسفسبي 
وَأَسْلَّمُت مع 'سَلَيّمانَ لله رب الْعَالَمِينَ '# سررة اللمل. 46 . 

فعلم بهذه الآيات وما في معناها أن الإسلام هو دين الأنبياء 
جميعاً » وهو دين الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام » وأنه دين 


الله حقاً لا دين له سواه » ولا يقبل من أحد دينا سواه » وهو 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


الدين الذي أمر الرسل بإقامته . وحقيقته توحيد الله عز وجل 
ف ملكه وتدبيره وأفعاله » وفي عبادته سيحانه , وفي أسمائه 
وصفاته والانقياد لأمره وقبول شريعته» والدعوة إلى سبيله 
والاستقامة على ذلك » والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه » وهذا 
هو الدين الذي أمرنا بإقامته » وأمر الله الرسل ومن بعدهم 
بإقامته » كما قال تعالى: ذل أن أَقِيُمواً الدّينَ وَلاً تتَفَرَقُوأً فيه » 
زسورة الشورى ]١7.‏ . 

فإقامة الدين معناها : قبوله والتزامه » وإظهاره » والدعوة إليه 
والسير عليه » والثبات عليه ؛ واحتماع” على ذلك قولاً وعملاً 
وعقيدة ؛ وعدم التفرقة في ذلك » وبهذا تجتمع كلمة المسلمين » 
ويتحد صفهم » ويقوى حانبهم ؛ ويهابهم عدرهم . 

هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ كلهم أمروا بأن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » ولا يخفى على ذي اللب ما في إقامة 
الدين والاحتماع عليه وعدم التفرق - من قوة المسلمين وتمكنهم 
من أذ حقوقهم من أعدائهم » وانتصافهم منهم ؛ وهيبة الأعداء 
لهم فى نفس الوقت ء لما يشاهدونه من اتحادهم واجتماعهم ‏ 
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وإقامتهم دينهم » وتعاونهم في ذلك » وتواصيهم به . فالاجتماع 
والاتحاد والتعاون الصادق على الحق في كل أمة لا شك أنه سر 
النجاح وطريق الفوز والكرامة في الدنيا والآخرة . 

فعلمنا بهذا أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم 
أرسلوا بالإسلام » وكلهم دعوا إلى الإسلام » وكلهم دينهم 
الإسلام » وكلهم أمروا بإقامة الإسلام » وإقامته كما تقدم إظهاره 
للناس . ودعوتهم إليه » والاستقامة عليه » علماً وعملاً وعقيدة » 
والاحتماع على ذلك » وذلك بإلايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخمر وبالقدر خيره وشره » وتلقي ما حاء به 
الرسول الأمين بالقبول والعمل » والاجتماع على ذلك .والحذر 
من الخلاف والتفرق . 

وبهذا يزداد الداحلون في الدين , ويَعطعوق أمر الدين» 
ويعظمون الدعاة إليه » ويعرفون صلاحه لكل عصر ء وأنه دين 
حق » من تمسك به أفلح ونجحء وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد 
والقوة والاحتماع مع إخوانه . فدين نوح وهود وصالح ومن 
بعدهم من الأنبياء : هو الإسلام عقيدة وشريعة . فالعقيدة الي 
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هي الإيمان بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة إلى القوم 
لمبعوث إليهم - هي الإسلام بالنسبة إليهم » وهو يعانهم يما جاء 
به رسوهم , وتوحيدهم لربهم . وانقيادهم للشرع » واجتماعهم 
عليه بالأقوال والأعمال والعقيدة » لكن لكل نببي شريعة ولكل 
رسول شريعة » كما قال الله جل وعلا : ا الكل جَعَلْمَا مِِكُمْ 
شِرْعَة وَمِنْهَاجاً © سورة لاقل 44 ] . 

وما ذاك إلا لأن ظروف الناس » وأحوالهم ؛ وتحملهم 
للتكاليف » وإدراكهم للمقصود - يتفاوت كثيراً ؛ فليست عقول 
الناس قْ جميع الأزمنة على حد سواء » وليست ظروفهم وأحواهم 
وقدرهم على حد سوء » فالله جل وعلا هو العليم بأحوال 
العباد» وهو الخبير تمدى استطاعتهم عوهو العليم مدى تقبلهم 
الحق وبحقيقة العقول الي يحملونها » وهو سبحانه يرسل الرسل في 
كل وقت . وق كل أمةء ها يليق بذلك الوقت وبتلك الأمة ؛ 
لأن ذلك هو اللائق بحكمته وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه 
وان 


فليس قوم نوح في العقول والتحمل والتقبل لما يجيء به 
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الرسول كأمة موسى مثلاً » فبين الناس فروق كبيرة في أوقاتهم 
وعقوهم ولغاتهم وعوائدهم وغير ذلك . 

فكان من حكمة الله عز وجل أن كانت الشرائع - وهي 
الأحكام - متنوعة ومتفاوتة » أما الأصل فمتحث ؛ الذي هو 
عبادة الله » وتوحيده » والإبهان به ء والإيمان برسله ؛ والإيمان 
,ملائكته , واليوم الآحرء والكتب ء والإيهان بالقدر ؛ والإهان 
بإقامة الدين والاجتماع عليه » وإقامة الشريعة » وطاعة الرسول 
فيما جاء به . هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة 
السلام» وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها » كما قال الله 
حل وعلا : 9 وَكَقَدْبَعََا فى كل أمَةٍ رُسُولاً أن اعْبِدُوا الله 
وَاجَتَنبُواً الطَاغُوتَ # سورة انحل 65 هذه دعوتهم جميعا ؛ 
يدعون الناس إلى عبادة الله » والتوجه إليه » وتوحيده ف العبادة 
دون كل ما سواه » في كل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك . 

وقال عز وحل : #8 وَمّآ أَرْسَلْنَا من قَبِِكَ مِن رَسُول إلا 
نوجي إِلَيّهِ أنه لآ له إلا أنا فَاغبُدُون © سورة الأبيء. 00 . 

وقال عز وجل : ل« وَإِذْ أَحَدَ الله مياق انين لَمَا َاليَكُم 
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من كتاب وَحِكُْمَة ثم جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدَقَة لْمَا مَعَكُمْ 
عْوْمِننَ به وَلََصرنة قَالَ عَأفْرَركَم وأخذئم عَلَّى ذَلِكُمْ إمنري 
قَانُوا أَقْرَرنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وأنا مَعَكُم مّنَ ألشَاهِدِينَ .م فَمَن 
تولَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْليِكَ هُمْ الفاسقو) رسررة آل عمراد. مم 

وقال عر وجل : ٠‏ قُولُوأ ءامنا باللّه وَمَآ أنزلَ ْنَا وَمَآ 
أنزِل إلى إبْرأهِيمَ وَإسماعِيلَ وَإسحاق ويَعْقُوب وَالأَمْبَاطٍ وَمَآ 
أوتي ا ن مين رَبهِم لا فرق بَئْنَ 
أَحَد مُنْهُمْ و َنَحْنْ لَهُ نحن لَهُ مُسسْلِمُوَ © سور اليقرة, 175) . 

فعلم بذلك أن الرسل جاءوا بهذا » وأن علينا أن نومن 
بذلك؛ وأن نقبل ذلك » وألا نفرق بين الرسل ف هذه الأشياء , 
كما قال عز وجل “3ل وافدن نَ الرَّسُولَ بمَآ أنزل لد مِن وب 
وَالْؤْسونَ كُل َامَنَ بالله. ومَلانِكَبه وكتبه وَرْسْلهِ لا نفرَقَ بن 
أحَدٍ مّن رُسْلِهِ وقَالُواً سَمِعْنا وََطَعْنَا عُفْرَانَكَ ربا وَإلينْكَ 
المصبيرٌ © [سورة البقرةء 586] . 

فلما كانت الشرائع مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله 
وعلمه بأحوال العباد » وعلى حسب الظروف في الأمم المرسلة 
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إليهم الرسل » وأحواللهم وعمولهم » ومدى تحملههم للشرائع 
والتكاليف مهما كانت الشرائع مختلفة » قد يجب في هذه الشريعة 
ما لا يحب في هذه الشريعة » وقد يحرم في هذه الشريعة ما لا يحرم 
في هذه الشريعة ؛ لحكمة بالغة وأسرار عظيمة اقتدتها حكمة الله 
وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا . 

وقد يكون بعض التشديد في بعض الشرائع وبعض الآصار 
والأغلال لحكم وأسرار اقتضت ذلك . 

وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة الي أرسل إليها 
الرسول ؛ وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه ؛ 

فيشدد عليهم في التشريع لأسباب ذلك » كما قال عز وجل : 

فطلم من لين هاذوأ حر عله ينات أجلت لهم 
َبصّدَهِمْ عن سيل الله كبيراً دحم وَأَحْدِهِم ألرّوأ وَقَذ نهُوَا 
عَنَهُ وأكلهم أَمْوَالَ ألنسّاس بالبَاطل © رمورة السام ,.1311] فبين 
مجاه اه رخ علة فى إمرائل تن اليهود طيبات أحلت هم 
بأسباب أعماهم الخبيثة . 


ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء 
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نه 


والرسل جميعاً - كانت شريعته أكمل الشرائع وأئمها ؛ لكونها 
شريعة خائمة للشرائع » ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم 
القيامة » فلما كان عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين » وكان 
رسولاً عاماً إلى جميع التقلين - اقتضت حكمة الله سبحانه أن 
تكون شريعته أوفى الشرائع وأكملها » وأتمها انتظاماً لمصالح العباد 
ف المعاش والمعاد ؛ فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأثبياء 
والمرسلين » كما قال تعالى  :‏ ما كان مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مّن 
رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَاَم البيينَ 4 رمورة الأحرب. .4) 
وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه 
حاتم النبيين . 

وهذا أمر - بحمد الله - مجمع عليه ومعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام ؛ قد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده 
فهو كافر كاذب » يستتاب . فإن تاب وإلا قتل كافراً . 

والله سبحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس كاقة بإجماع 
المسلمين أيضاً » وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه 
عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع ؛ إلى العرب 
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والعجم » والأحمر والأسود , والجن والإنس » هو رسول الله إلى 
الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة » 
كما يدل على ذلك قوله جحل وعلا : (٠‏ قل يَأيُهَا النَاسُ إني 
رَسُولْ الله إِلَيكُمْ جَمِيعاً الّذِي لَهُ ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لآ 
ِل إلا هو يخي بعت فَآمُِوأ بلذّه وَرَسُولِهِ لبي ألمي الذي 
يُؤْصِنْ باللّه وَكلماته واتبغوة لَعَلّكُمْ تَهْتدُون4 زسورة الأعراف. 0184 
فعلق الله جحل وعلا الهداية على اتباعه والإيمان به. فعلم أن لا 
هداية ولا يمان إلا من طريق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ‏ 
والسير على منهاجه بعد ما بعثه الله . 

قال عز وجل : ظ قل إن كُسَمْ نُحبُون اللّة فَاتبغوني 
يُحْببِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ © سورة آل عمراد. م) أمر الله 
بيه م أن يقول للناس : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعرني يحبيكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم . فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته 
إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام » وقال جل وعلا : 9 وَمَآ 
أَرْسَلْناَكَ إلا كَاقَةَ للسّاس بَشْييراً وتلويراً 46 سورة سا.28 » يعي 
إلى الناس كافة . وقال جل وعلا : ف تَبَارَكَ الْذِي نَوّلَ الفرْقان 
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علَى عَبْدِه لِيَكُون لِلْعالَمِينَ يرا # رسررة الفرقت. ١‏ » فأخير جل 
وعلا أنه نذير للعالمين . والعالمون : هم جميع الناس » وقيل : إنه 
القرآن » وقيل : إنه الرسول . وكلاهما حق » فهو نذير للعالمين » 
والقرآن نذير للعالمين . فهو نذير ء وكتابه نذير للعالمين , 
للمخلوقات كلها العقلاء المكلفين من اللحن والإنس . 

وق الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام : ,ر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعئت إلى الناس عامة » وفي صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«ر والذي نفسي بيده , لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أهل النار» . 

وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله إلى 
الجميع , إلى اليهود والنصارى » والعرب والعجم ؛ وجميع أجناس 
بن أدم » وجميع الجن . من أجحاب دعوته وسار في سبيله 
فله النجاة والسعادة والعاقبة الحميدة » ومن حاد عن سبيله فله 


الشريعة الإسلامية وتحاسنها 


الخيبة والندامة والنار » كما قال جل وعلا : « بَلْكَ خُدُودُ الله 
وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جنات تجْرِي مِن تحيها الأنَهَارْ 
حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ الْمَوْرُ ألْعَظِيمُ 0 وَمن يَعْص الله وَرَسُولَه 
وَيَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالداً فِيها وَلَهُ عَدَابُ مُهِين # 
زسورة النساى, 98-1#]. ْ 

وقال عز وجل : ١‏ وَمَآ َانَاكُمُ الرَسُولُ فَحَذُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ 
َنْهُ فَانتَهُوً وَانقُوا اللّه إن اللّه شَدِيد الْعِقَاب © سررة احفر و 

وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : ,ر كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى » قيل : يا رسول الله ! ومن يأبى ؟ 
قال : بر من أطاعني دخل الجنة , ومن عصاني فقد أبى , , وما 
ذلك إلا لأن رسالته عامة وهو حاتم النبيين . 

لهذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع » وكانت أمته خخير 
الأمم» كما قال جل وعلا : ٠‏ كُنسُمْ خَيْرَ م أخْرجَت للناس 4 
زسورة آلعموان. 190 وقال تعالى : 8 اليسَْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ 
نكم ومنت عَلَيِكُمْ بِغْمتِي وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلام ديأ #4 
مور اماندة, 8# فأخبر سبحانه أنه أكمل هذه الأمة دينها , 
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والأديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذي 
أرسل به » والقوم الذين أرسل إليهم . إكمالا يناسبهم ويليق 
بظروفهم وأحوالهم » أما بالنسبة إلى هذه الأمة فقد أكمل ها 
الدين في جميع المعاني » وجعله ديناً صالحاً لجميع ظروفهم 
وأحوالهم » وغناهم وفقرهم . وحربهم وسلمهم؛ وشلتهم 
ورحائهم؛ وق جميع أصقاع الدنيا ء وف جميع الزمان إلى يوم 
القيامة . 

وقد أردت أن أذكر شيئاً يسيراً من محاسن هذه الشريعة 
ل ل 
أنه لا يمكن أن يستقصى يستقصي أحد محاسن هذه الشريعة» كيف يستطيع 
أحد أن يحصي فضائلها » وهى شريعة من حكيم عليم قد علم 
كل شيء فيما مضى وفيما يأتي إلى يوم القيامة » وهو العالم 
بأحوال عباده وأسرار تشريعه سبحانه وتعالى » ولكن حَسسْبُ 
طالب العلم أن يذكر شيئاً من محاسن هذه الشريعة » فالله جحل 
وعلا قال لان كلا علي كور ين الاخر اهار 
تشبع أو الّذِينَ ل يَعْلَمُونَ («. إِنْهُمْ لن يعمو عَنكَ مِنَ 
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له 
لل سينا وَإنّ الطَامنَ بَعْضْهُم أَوليسَآءُ بض واللَه وَلِيُ 
لْمُعَقِينَ ‏ رسورة اجاية, 14-18 ] . ١‏ 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمداً عليه الصلاة 
والسلام ( على شريعة من الأمر ) والمعنى : على طريقة بيئة 
واضحة ظاهرة من الأمر » أي من الدين القويم» وهو دين 
الإسلام » ثم قال : ( فاتبعها ) : أي الزمها وتمسك بهاء وهر 
أمر له عليه الصلاة والسلام » وأمر لجميع الأمة بذلك » فالأمر له 
أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام » 
ثم قال : ( ولا تتبع أهوآء الذين لا يعلمون ) , يحذر سبحانه 
من اتباع أهواء الناس . وكل من خالف الشريعة فهو من الذين 
لا يعلمون . 

ثم بين جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئاً » يعني : 
لو مال إليهم واتبع أهواءهم - والله يعصمه من ذلك - فلن يغنوا 
عنه من الله شيئاً . فالأمر بيد اللهء وهو القادر على كل شيء 
جل وعلا ء فلا يمنع أحد رسوله عليه الصلاة والسلام مما أراده 


الله به من عزة ونصر . 
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فالمقصود من هذا بيان أن النصر والتأييد بيده سبحانه وتعالى» 
وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ رسالته » وأن الناس مهما كانرا 
من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله شيئاً ؛ فلا وجه للميل إليهم 
واتباع أهوائهم ؛ وهذا من باب التحذير » وإلا فالرسول يك 
معصوم من اتباع أهوائهم ؛ فالله قد عصمه وصانه وحماه وأيده , 
ولكن المقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعرة 
دقان نا رادت وعد لمعيل ب عار ها 
والحفاظ عليها . 

والشريعة ف اللغة العربية : الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى 
النجاة . وتطلق الشريعة في اللغة العربية أيضاً على الطريق الموصل 
لالم وماخلك. إلا لان يرفيل إلى ليله + كما قال حل رعلا 
«إوَجَعَلنا مِنَ المنآء ككل شيء حي أقلا يُؤمنُو» رسررة لاناء +٠.‏ 

فالشرائع الي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق 
ظاهرة بينة واضحة لمن تأملها » توصل من استقام عليها واتبعها 
وأحذ , بها إلى النجاة والسعادة » والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا 
والآخرة » فشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها 
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8 
وليس فيها آصار ولا أغلال » قد وضع الله عن هذا الببي وعن 
أمته الآصار والأغلال » فلله الحمد والمنة ؛ شريعة سمحةء كما 
قال في الحديث الصحيح : ,, بعثت بالحنيفية السمحة , وقال 
عليه الصلاة والسلام : بر إن هذا اليس يعي ولن يشاد هذا 
الدين أحد إلا غلبه , » وقال لما بعث معاذاً وأ أبا موسى رضي الله 
عنهما إلى اليمن : بر يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا ولا تختلفا , . 

فهذه الشريعة : شريعة التيسير » وشريعة المساهمة » وشريعة 
الرحمة والاحسان » وشريعة المصلحة الراجحة » وشريعة العناية 
بكل ما فيه بحاة العباد وسعادتهم وحياتهم الطيبة ف الدنيا والآخرة 

فالله حل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمداً عليه الصلاة السلام 
بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاحلة والآجلة » فيها الدعوة إلى 
كل خخير » وفيها التحذير من كل شر » وفيها توجيه العباد إلى 
أسباب السعادة والنجاة ف الدنيا والآخرة » وفيها تنظيم العلاقات 
ين العباد وق زيهم وبين أنفسهم تنظيما عظليما حكيماً:. 

وأهم ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من 
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إصلاح الباطن » وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم 
واستقامتهم على دينهم » وإيجاد وازع قلبي ماني يزعهم إلى الخير 
والهدى ويزجرهم عن أسباب الحلاك والردى » فالله عز وجل أمر 
الناس قٍ كتابه الكريم ما فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن . 
وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية » وفي الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله # من ذلك ما يشفي ويغينٍ ؛ وما ذلك إلا لأن 
صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها - هو الأصل الأصيل 
والركيزة العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجحوه . وتأهيله 
لتحمله الشريعة وأداء الأمانة وإنصافه من نفسه . ولأدائه الحق 
الذي عليه لإخوانه » فكل عبد لا يكون عنده وازع قلبي من يمان 
يزعه إلى الخير ويزحره عن الشر لا تستقيم حاله مع الله ولا مع 
العباد . 

ولهذا حاءت الآيات القرآنية الكريعة بالحث على خشية الله 
وخوفه » ومراقبته ورحائه » ومحبته والتوكل عليه سيحانه , 
والإخلاص له والإعان بهء وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والحنة» 
والرضا والكرامة » لماذا ؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص 
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لله » ومبته » والإيمان به » وحشيته » والتوكل عليه » ومراقبته في 
جميع الأحوال » إذا استقام قلب العبد على هذا - سارع إلى أوامر 
الله » وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله عليه الصلاة والسلام بكل 
انشراح وبكل رضى وبكل طمأنينة من دون قلق ولا ضعف » بل 
يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط » كما قال جل وعلا : 
ا« إن اين يَخشؤن رهم بالفيبٍ لَهمَففِرةُ 
وَأَجْر كبير” 6 رسورة املك ؛ 21١‏ يحثهم سبحانه في هذا على أن 
بخشوه حل وعلا ويعظموه ويراقبوه . 

وقال عر وجل : ف وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ربّهِ جتان 4 رسورة 
لرحن. +4 ] » وقال عز وجل : يإ فَاعْبَدٍ الله مُحخْلِصاً لَهُ الدّينَ 
إل أ له الدين الخالصٌ 4 [سورة الزمرء 5-9] وقال عز وجل : 
١‏ فَاذْعُواً الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ وَلَوْ كَرِةَ الكَافرُون 4 
(سورةغفر. 14 » وقال عز وجل : 99 قَمَن كان يَرْجُوا لِقَآءَ رَبّهِ 
ْمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يرك بعنَاةَةِ َه أحداً » 
مورة الكهف . 1١١‏ . وكل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد 


إلى الإخلاص له » والإعان به » وحشيته ورجائه سبيحانه وتعالى . 
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ويقول الله عز وجل : 9 وَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إن دعم 
مُؤْعِنِينَ © [ سورة اماندة . 7ع » ويقول جل وعلا : #8 فسَؤف يَأتِي 
الله بقُوم يُحِبُّهُم وَيحِبُونَُ # رسورة الائدة. 4ه ويقول سبحانه : 
ُنُوبَكُمْ © رسورة آل عمرات , 81] . 

ففي هذه الآيات حث الناس على محبة الله واستحضار 
عظمته والتوكل عليه والتفويض إليه » فالعبد إذا عرف الله حق 
المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم حقه , وتوكل عليه وفوض إليه 
أمره ؛ واعتمد عليه مع مسارعته إلى الأخذ بالأسباب والعمل بها. 
فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله » واعتمد على ربه عز وجل » 
وسارع إلى فعل الأوامر وترك النواهي والأحذ بالأسباب والعناية 
بها حتى يؤدي الواحب على أكمل وجه عن إخلاص لله ؛ وعن 
محبة له واعتماد عليه » وعن ثقة به عز وجل . 

وقال سبحانه وتعالى: فإ ذَلِِكَ وَمَن يُعَظْمْ حُرْمَات الله 
فَهْوَ خَير لَّهُ عند رَبّهِ 4 رسورة احج .+ وقال عز وجل: 9 ذَلِكَ 
َمَن يُعَظْمْ عار الله فَنّهَا مِن تقُوئ القُلُوبٍ 4 سررة امع . :م 
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هذا كله يورث القلوب وازعاً عظيماً من تعظيم شعائر الله 
ومن تعظيم حرمات الله » حتى يكون عند العبد وازع من قلبه 
ودافع من حشيتهء وحافز من إمانه » إلى أداء الواحبات وإلى ترك 
السيكات» وإلى الإنصاف من نفسه وإلى أداء الأمانة» أداء الحق 
الذي عليه لأخيه . 

ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله شرع للناس عبادات 
تصلهم بالله » وتقربهم لديه » وتزكيهم؛ وتقوي في قلوبهم محبته 
والتوكل عليه » والأنس ,عناجاته وذكره . والتلذذ بطاعته سبحانه 
وتعالى » شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ء ماف 
ذلك من استشعار تعظيم الذي شرع هذه العبادة الي بها تطهيرهم 
من ذنوبهم » وتطهيرهم من أحدائهم , وتنظيفهم وتنشيطهم على 
المدل :وحمل هذه الطهارة مفتاحاً للصلاة الى هي أعظم عبادة 
وأكبر عبادة بعد الشهادتين » وشرع هم الصلاة في أوقات معينة 
خمسة ء وكانت ف الأصل خمسين ء فالله جل وعلا قد لطف 
بعباده ويسر ورحم فجعلها خمساً بدل حمسين , وكثب لهم 
سبحانه أجر الخمسين » وجعلها في أوقات متعددة حتى لا يغفل 
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العبد عن ذكر ربه » وحتى لا ينسى ربه : الفجر في أول النهار 
بعد قيامه من النوم » وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله وسماعها 
ويستمع للإمام ف صلاة الفجر وهو يقرأ جهراً وينتفع بذلك » 
ويبدأ نهاره بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى » فيكون في هذا 
عون له على ملاحظة حق الله » وعلى تعظيم حرمات الله ف 
صحوته » وفي أعماله ؛ وي بيعه وشرائه وغير ذلك » ثم يجيء 
رقت الظهر فيعود إلى الصلاة » وإلى الذكر » وإلى العبادة » وإن 
كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة » ثم كذلك العصر 
بينما هو قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية فإذا الوقت الآخر 
قد حضر فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجل » ثم يأتي 
المغرب » ثم يأتي العشاء فلا يزال في عبادة وذكرء فيما بين وقدت 
وآحر ؛ يذكر فيها ربه » ويحاسب فيها نفسه ويجاهدما لله , 
ويتقرب إليه بالأعمال الي يحبها الله سبحانه وتعالى . 

وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بين هذه الأوقات, 
كصلاة الضحى وراتبة الظلهر والمغرب والعشاء » والتهجد بالليل » 
إلى أنواع من العبادات , والصلاة » والأذكار » والاستغفار » 
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والدعاء » تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى 
هذا كله من فضله حل وعلا وعظيم إحسانه . 

ثم جعل تعالى لهذه الصلاة نداءً عظيماً على رؤوس الأشهاد 
ليتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة» وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله : حي على الصلاة » 
حي على الفلاح » ثم التكبير لله , ثم الشهادة له بالوحدانية 
سبحانه وتعالى . فجعل أصل الدين الذي هو الإقرار بالشهادتين 
دعوة للصلاة ونداء لها » فالعباد ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء 
في بيوتهم » وفي مضاجعهم ؛ وف مراكبهم ء ون كل مكان 
ينبهرن هذه العبادة » ولحق الله وعظمته بهذا النداء العظيم الذي 
لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة 
كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله . 

ثم شرع الله للناس أيضاً زكاة » وجعلها حقاً في أموااهم 
يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهمء وف ذلك فوائد كثيرة 
منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم؛ ومنها مواساة أبناء السبيل » 
ومنها مواساة المؤلفة قلوبهم » وتقوية إيمانهم » ودعوتهم إلى 
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الخير» ومنها مساعدة الرقاب على العتق وفك الأسارى » ومنها 
مساعدة الغارمين على قضاء ديونهم » ومنها مساعدة الغزاة على 
الجهاد ف سبيل الله » فهي حق عظيم في المال يزكي صاحيه ؛ 
وينمي ثروته » ويرضي ربه » والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه 
وتعالى بأحسن خلف » مع هذه الفوائد العظيمة » قال عز وجل : 
« إِنْمًا الصّدَقَات لِلْفُقرَاء وَأمْسَاكين والعَامِلِينَ عَلَيها وَاْوَلعَةٍ 
ُلُوبهُمْ وَفِي ألرقَابِ وَالعَارِمِينَ وفي سَبيلٍ الله وَابن السَمِيلٍ 
قَرِيصَة مّنَ الله. الله عَلِيمٌ حَكِيم © [سوررة التوبة. .]2 قفي 
هذه الفريضة وفٍ هذا الحق شكر لله عز وجل على نعمه؛ وقربة 
إليه سبحانه وتعالى بأداء هذا الحق والإنفاق من المال طاعة لله 
وإخلاصاً له » وتقرباً إليه حل وعلا » ومع ذلك في نفس الوقت 
فيه إحسان للعباد ومواساة لهم ومساعدة على كل خخير. 

أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح 
الكبيرة الي منها تطهير النفس من أشرها وبطرهاء وشحهاء 
وبخلهاء وكبرهاء ومن ذلك أن الصائم يعرف بالصيام حاجته 


وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله من الطعام والشراب 
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وغيرهما ء ومنها تذكير العبد بإخوانه الفقراء والمحاويج حتى 
يواسيهم ويحسن إليهم ؛ ومنها تمرين العبد على مخالفة ال هموى 
وتعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان في ذلك طاعة 
ربه ورضاه » فالصائم في الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه 
ويعودها الصبر عما يوافق هواها من مأكل ومشرب ومنكح في 
طاعة ربها ومولاها عز وجل . 

وف الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يخصيه إلا الله 
عرز وجل » وقد صح عن رسول الله ل أنه قال : بر كل عمل 
ابن آدم له , الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف , يقول 
الله عز وجل : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به , إنه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي , للصائم فرحتان : فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه , ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب 
من ريح المسك » . والأحاديث في فضله وعظم شأنه كثيرة . 

أما الحج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب 
إليه » ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة 
العظيمة وزيارة البيت العتيق - ما لا تحيط به العبارة » فإنه في 
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هذه العبادة يركب الأخطار . ويقطع الفياقيٍ والقفار » ويشق 
الأجواء » يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى » فما 
أحراه بالثواب الحزيل والأجر العظيم من المولى الكريم عز وجل . 

أما ما شرع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة من الإحرام 
والتلبية » واجتناب كثير من العوائد» وكشف الرجل رأسه وخلع 
الثياب المعتادة » والطواف بالبيت » والسعي بين الصفا والمروة ) 
والوقوف بعرفات . ورمي الجمار » والتقرب إلى الله سبحانه 
بذبح الهدايا » إلى غير ذلك مما شرع الله ف الحج - فمما شهدت 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه » وأنه لا حكمة فوق 
حكمة من شرعه وأمر به عباده. يضاف إلى ذلك ما في الحج من 
اتصال المسلمين بعضهم ببعضء وتشاورهم ف كثير من أمورهم ١‏ 
وتعاونهم ف مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من 
بعض » إلى غير ذلك من الفوائد » فكل ذلك شاهد للذي شرعه 
بأنه سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » وكل ذلك من 
جملة منافع الحج الي أشار إليها سبحانه بقوله: 9 لَيَشْهَدُوا مََافِعَ 
هم © رسورة الحع .14 ؛ فالحج مؤتمر إسلامي عظيم وفرصة 


الشريعة الإسلامية ومحاستها 


للمسلمين ينبغي أن يستغلوها في شتى مصالحهم . وأن يستفيدوا 
منها لأمر دنياهم وأخراهم » فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ؛ وأن 
يجمع كلمتهم على الهدى . إنه خير مسؤول وأكرم يجيب . 

وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الرسل بإقامة 
الدين » فالرسل بعنوا لإقامة الدين ونبينا محمد © هو أكملهم في 
ذلك وهو إمامهم وسيدهم وخاتمهم ‏ بعث لإقامة الدين أيضاً . 

فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة 
الدين وأن يكون عندك وازع إعاني يعملك على أداء الواحبات » 
ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات » وعلى إنصافهم وأداء 
حقوقهم » وعلى أداء الأمانة في كل شيء والرجوع إلى الله في 
كل شيء ؛ حتى تكون عبد ممتثلاً سائراً على الوجه الذي شرعه 
الله لا تتبع هواك ولا تقف عند حظك ٠‏ 

ومما يتعلق ما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام ل 
الحديث الصحيح : رر ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسدكله ؛ ألا وهي 


القلب ‏ فأحبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه 
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فمتى صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد . ومتى 
حبث القلب وفسد ؛ حبث العبد وفسدت حال وهذا يبين لنا 
ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح 
القلوب . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . فبين 
عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا عز وجل » 
القلب والعمل ؛ أما مالك وبدنك فلا قيمة هما وليسا محل النظر 
إلا إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربك . وإنما حل النظر 
قلبك وعملك . فإذا استقام قلبك على محبة الله وحشيته ومراقبته 
والإخلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك » وإن كانت 
الأحرى فسدت حالك وفسد عملك ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة 
ف نفسها , أسرة الإنسان وقراباته .ما شرع الله من : صلة الرحم 
والمواريث » والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة 


على ما يرضي ربنا عز وحل » متحابة فيما بينها » هذا من رحمته 
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وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل 
بعضهم ببعضء وبجمع بعضهم إلى بعض » وتربط بعضهم ببعض ؛ 
فشرع صلة الرحمء وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلك » 
فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 
رر لا يدخل الجنة قاطع )» يعن : قاطع رحمء وقال جل وعلا في 
كتابه العظيم: ا فَهَل عَسَيهَمْ إن تَوَلَيثُم أن نُفْسِدُوا فى الأررض 
وتقَطُوأ أَرْحَامَكُمْ (0 أولّيك الّذِينَ لَعَهُمُ اللَّهُ فَأَصمَّهُم 
أَعْمَى أَبْصَرهُم © [سورة محمد ؛ 58-1 ]» وف الحديث أيضاً : 
ررمن أحب أن يبسط له في رزقه ويدساً له في أجله . فليصل 
رجه . 

وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات 
فجعلهم إخوة يتحابون في الله . ويتعاونون على الخير في جميع 
امجالات . وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين » الرابطة 
الإسلامية والأخموة الإبمانية » وهى أعظم رابطة » وهي فوق 
رابطة القرابة والصداقات وكل رابطة بين الناس » فالرابطة 


الإسلامية والأخوة بين المسلمين فوقها » فالله سبحانه وتعالى جعل 
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المسلمين فيما بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض 
الخيرء ويكره له الشر ء وأن يكونوا فيما بينهم متحايين متناصحين 
متعاونين حتى يكونوا كتلة واحدة , وجماعة واحدة, وض 
واحداء وأمة واحدة : 98 إن هَيذه أُمْكُوْ أمَّةَ وَاحِدَةٌ آنا 
ربكم فَأعبدُون » (سررة لأنييف 35] . 

ويقول جل وعلا: « وَلمْؤمنون وَأَلْؤمِنَات بَعْضْهُم أُوْليَآء 
عض يأرو بالْغرُوف وَيَنهَون عن لكر وَيُقِيِمُون ألصّلاة 
وَيُؤْئُون ألرّكأة وَيُطِيعُون الله وَرَسُولَهُ أؤلعيك سَيَرْحَمُهُم الله 
إن الله عريز حَكِيم # [ سورة التوبة » ذلاع). 

ويقول عز وجل : لإ وَأعتصِمُوا بحَبْل الله جَويعاً وَل 
رقو 4 1 سررة آل عمران . ٠١‏ ] » فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام 
بحبل الله : وهو دينه سيحانه . 

ويقول عز وجل: ا وَتَعَاوَنواً عَلَى لبر وَالتُوى ولا تاوئُواً 
عَلَى الإنم وَالعْدُوَان وَاتقُواً اللثّة إن اللثّة شَدِيدُ ألعقتاب » 
[سورة المائدة » ٠‏ ] » فبين سبحانه وتعالى أن الواجحب على الجميع 
أن يتعاونوا على البر والتقوى » وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم » 
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ولاحقد ولاحسدء ولا تباغض ولا تقاطع . لكن أولياء يتناصحون 
ويتعاونون على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه 
كل مسلم » وكل مخلص لدينه» و كل مؤمن» وكل محب للإسلام. 

فالتضامن الإسلامي : هو التعاون على البر والتقوى » 
والتواصي بالحق والتناصح ف الله » والتكافل والتكاتف على كل 
ما فيه صلاح المسلمين ويماحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم 
وصيانتهم من شر أعدائهم » هذا هو التضامن . 

وهذا هو التعاون : أن يكون المسلمون حكومات وشعوباً 
متعاونين على البر والتقوى متناصحين في الله » متحابين فيه : 
متكاتفين على كل ما يقيم دينهم , ويحفظ كيانهم » ويوحد 
صفرفهم » ويجمع كلمتهم » وينصفهم من عدرهم » ويورثهم 
العزة والكرامة . 

فبهذا الاجتماع وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم 
ومكائدهم ويجعل لهم الهيبة في قلوب الأعداء لاجتماعهم على 
الحق وتعاونهم وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله عخلصين لله 
قاصدين وجهه الكريم لا لغرض آحر » كما قال عز وحل : 
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مآ يَأيْهَا الذِينَ ءَامَنواً إن تَنصُرُواً الله يتصركم وَيُبت 
َقُدَامَكُمْ4 ( سررة مد . ] . وقال عز وجل : « وَلَيَنصْرَنٌ الله 
من يَنَصُرْة إن الله َقَوِىٌ عَزِير" (.») الْذِينَ إن مَكَنَاهُم فى 
لأرض اهو العلا وات الدكاة وأمروأ اروف هوأ عن 
لكر لله عاقَِة لأمُور # سررة احج . 41-6 ]ل 

فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم 
دينه واجتماعهم على دينه وتعاونهم واعتصامهم يبل الله عز 
وجل . فبالتضامن الإسلامي والتعاون الإسلامي كل خمير وكل 
ععزة في الدنيا والآعرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا 
عليه. 

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً أن جعلت المؤمن أنحا المومن 
ينصح له ويحب له الخير » يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه 
على الخير ويمنعه من الشر » كما قال النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام : ررلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسم. 
وقال جل وعلا : 9 إِنمَا الْؤُونَ إخوة فَأصبِحوأ بَئِنَ 
أَحَوَيِكُمْ © [ سررة الححرات » 3١‏ 
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فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير ويدعوه إليه وينهاه عن 
الشر ويأحذ على يديه » كما قال النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام : (ر انصر أخاك ظالما أومظلوما » قالوا : يا رسول الله 
نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : رر تمنعه من الظلم 
فذلك نصره » فنصر الظالم : منعه والأحذ على يديه . فالمسلمون 
إذا قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل لهم الخير العظيم والعرة 
والكرامة وجمع الكلمة وهيبة الأعداء والعافية من مكائدهم . 

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً أنها جعلت للمعاملات بين 
المسلمين نظاماً حكيماً يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما 
بينهم من دون محاباة لقريب أر صديق » بل يجب أن يكون الجميع 
تحت العدل وتحت شريعة الله لا يحابى هذا لقرابته » ولا هذا 
لصداقته . ولا هذا لوظيفته ولا هذا لغناه أو فقره » ولكن على 
المجميع أن يتحروا العدل في معاملاتهم من الإنصاف والصدق 
وأداء الأمانة » كما قال جل وعلا : ل يَأَيهَا الْذِين ءَامَنواً كونوا 
امن ِل شهدا بالقسنط ولا يَحرمنْكُم سَنَنَان قوم على ألا 
تعبلوا أعديلواً هْوَ أرب للتقرَى » [سررة امائدة :18 . 
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وقال حل وعلا : ف« يَأيُهَا الْذِينَ ءَامَنوأْ كُوئوأ قَوامِينَ 
بألقسط 4 أي بالعدل 8 شُهَدَآءَ لِلَّهِ ولو عَلَى أَنَفسِكُم أو 
الوألدين وَالأَقرَبينَ إن يَكُن عا أو قرا فَاللهُ أولى بهما قلاً 
تتبعُوأ أشُوَى أن تَعْدِلُوا © | سررة النساء, 18 ]ء وقال حل 
وعلا : ل وَإذَا كلتم فَأعدِلُوا وتو كان ذَا قُربى وَبِمَهِدٍ الله 
أَوقُوا © زسررة الأنعاى 55د . 

فالله سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل 
والإنصاف وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط 
من دون حاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قريب أو كبير 
أوصغير . 

ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل 
زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود 
وجنس البيع وجنس الإجارة » ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه 
العقود ألفاظاً معينة خاصة , حتى يتعامل كل قوم وكل أمة 


ما تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم , وما يقتضيه 
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النظر قي العواقب » فجعل لمعاملاتهم عقوداً شرعها لهم سبحانه 
وتعالى ول يحدد ألفاظاً بل حعلها مطلقة » كما شرع لحم في 
أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاراهم وخصوماتهم نظاماً 
حكيماً يتضمن الإنصاف والعدل » وأن تراعى ف ذلك العوائد 
والعرف » والاصطلاحات والبينات » والمقاصد والظروف » 
والأزمنة والأمكنة ف حدود الشريعة كاملة حتى لا يقضى على 
أحد بغير حق » فقال جل وعلا : «[ يَأيُهَا الَذِينَ ءَامْْوا أَوْقُواً 
لعقُودٍ © [ سورة النحل ؛ 46 ] فأطلق العقود » وقال جل وعلا : 
( وَأَحَلٌ اللَّهُ ابيع وَحَرّمَ الوأ 4 1 سورة البقرة » ه50 ] » وقال 
حل وعلا : ل إن أَرْضَعنَ لَكُمْ فَآنونَ أَجورَهُنَ 4 1 سورة 
الطلاق ‏ 5ع . 

وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما 
يتعلق بالمساقاة والمزار عات » والشركات » والجعالات » 
والضمانات , والأوقاف » والوصايا » والتكاح والطلاق والرضاع 


وغير ذلك يما يطابق ما جاء به القرآن الكريم . 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


نا 


وهذه الأنظمة التى جاء بها القران وصحت بها السنة أنظمة 
واضحة بينة » يستقيم عليها أمر العباد » وتصلح لهم فى كل زمان 
رمكان ؛ ولا تختلف عليهم » بل يكون لهؤلاء عرفهم في ببعهم 
وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك 
حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء » كما قال جل 
وعلا تنبيهاً على هذا المعنى : ط وَعَلََى الَولُودٍ لَه رِزقُهُنَ 
وَكِسوَتهُنَ بامعرُوفب © [ سورة البقرة » +78 » يعي : بالمتعارف : 
وقال النبي ول في حديث خطبته العظيمة في حجة الوداع : 
(ر وشن عليكم [أي للزوجات] رزقهن [ أي كسوتهن ] بالمعروف ». 

وقال حل وعلا : إ وَمَا كنا مُعَدَبينَ حتى تبعتث رَسُولاً 4 
[ سورة الإسراء » ١‏ ] لإقامة الحجة وقطع المعذرة » وقال سبحانه 
وتعالى : ف( وما كان الله لِمَضِلَ قوم بَعْد إِذْ هَدَاهُمْ حَتَى بِيبّنَ 
هسم ما يفون © سور التربة 115 ] » وقال عز وجل : 
« وَأَنرلنا إلسك الذكْر لبيّنَ للشاس مَا نول إليهم وَلَعَلْهُم 
كرون © [سورة التحل » 44 ] . 


الشريعة الإسلامية ومحاسسها 


8 


فبين سبيحانة وتعالى أنه لابك من بان »ولايد من إقامة تحجة 
حتى لا يوذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قي هذا المعنى في كتابه : 
( إعلام الموقعين ) فصلاً عظيماً بين فيه أن الشريعة راعست عوائد 
الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حتى تكون الأحكام والفتارى 
على ضوء ذلك » فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير 
عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى » وقد يكون هذ الشخص من 
النيات والمقاصد ما ليس لشخص آحر » ويكون طؤلاء من العوائد 
ما ليس للآخرين » وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل فيها ما يليق 
أن يفعل في الزمن الآخر » كما كانت الدعوة في عهد البي 2# في 
مكة غير حالها في المدينة ؛ لاختلاف الزمان والمكان » والقوة 
والضعف , وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته 
لأحوال عباده » فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما 
يفصد به آخرون معنى آخر أو عقداً آخرء وهكذا في الطلاق 
والإجارة وغير ذلك . وهكذا بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما 


لا يسوغ في أزمان أعرى . ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة الحد 
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في أرض العدو إذا وحد بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض 
العدو » فقد نهى البي كه عن إقامة الحد في أرض العدو . لماذا ؟ 
لأنه قد يغضب ويستولي عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام 
لذلك ولقربه من العدو . 


ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام بجاعة واشتدت الحال 


بالناس لا ينبغى القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي 
حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئاً يقيم أوده 
ويسد حاجته ؛ لأن هذا شبهة في حواز القطع » والحدود تدرأ 
بالشبهات . وهذا أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة 
بعدم القطع » وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه هذه الشبهة . 

وهكذا تعتبر العراقب » كما قال الله سبحانه : ( فاعتبروا 
ًا أوْلى الْأَبْصّارٍ 4 [سورة الحشر ؟] » وقال تعالى  :‏ فاصبر 
ل 0 


0 
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وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله : أن الإنسان إذا كان أمره 
بالمعروف ف بعض الأحيان قد يفضي إلى وجود ما هو أنكر من 
المنكر الذى يريد أن ينهى عنه » فإنه لا يجوز له أن ينهى عن 
المنكر في هذه الحالة إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى ما هو أنكر 
منه وأشد » فإنك في هذه الحالة لا تنكره لئلا يقع ماهو أنكر 
منه وهذا من باب مراعاة العواقب . فإذا كان إنسان مثلاً يشرب 
الخمر ولكنك إذا نهيته عن ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته 
منه اشتغل بقتل الناس » فحينئذ يكون ترك الإنكار عليه أولى ؛ 
لأن شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل . 

والمقصود أن الواحب الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد 
الناس وظروفهم وأحوالهم . ومقاصدهم ونياتهم في عقودهم ؛ 
وتصرفاتهم فيما بينهم » وف إقامة الحدود , وفي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يراعى في ذلك تحصيل المصالح ودرء المفاسد ) 
وتحصيل المصلحة الراجحة بتفويت المصلحة المرجوحة » وتعطيل 
المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز عن 
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ل 


هذه أمور عظيمة جاءت بها هذه الشريعة الكاملة . ولا ضك 
أن ذلك من محاسنها » ويجب على ولاة الأمور وعلى كل من له 
تصرف ف أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت, وأمير وغيرهم » 
هذا كله دن ضائكن عه نوين الجقفسة: رز ختاميها لبون ين 
جعلت للناس الحرية ف الكسب والأخذ والعطاء فيكتسب المسلم 
ويأخذ ويعطي في حدود الشريعة كما قال تعالى : 8 لَّهَا 
مَاكْسبَتْ وَعَلَيهًا مَا اكعَسَبّتْ © سررة البقرة 18 ] » له غنم ما 
أذ وعليه غرمه ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : رر لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحرمة حطب على 
ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه 
أو منعوه » .» فحث على الكسب وبين أنه خير من سؤال الناس . 

ولما سئل عليه الصلاة والسلام » أي الكسب أطيب ؟ قال : 
رر عمل الرجل بيده . وكل بيع مبرور » وقال عليه الصلاة 
والسلام : رر ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل 
يده . وكان ني الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة 
والسلام » . 
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فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل » ودعت إلى 
الكسب والعمل » وجعلت العامل أحق بكسبه وماله » وحرمت 
على الإنسان دم أيه وماله وعرضه إلا بحق . 

وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها أنها صانت 
أموال الناس وأعراضهم كما صانت أيشارهم ودماءهم » وأمرتهم 
بالكسب وحثتهم عليه » كما قال النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام : (« احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا أو كذا, 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان » 

ولو ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها 
ورعايتها لمصالح العباد في أمر المعاش والمعاد لطال بنا المقام كثيرا 2 
ولكن هذه إشارة قليلة تكفي اللبيب في التعرف على عظمة هذه 
الشريعة ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم في الحاضر والمستقبل . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة ؛ 
لأن فيها إصلاح الماضي والعافية من شره » وقد كان من توبة 


بعض الماضين قتل التفوس » فرحم ألله هذه الأمة وجعل توبتهم 
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الندم والإقلاع » والعزمة على عدم العودة إلى السيئة » مع رد 
المظالم إلى أهلها » هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا هذه 
الأمة » وهذا من محاسن هذه الشريعة أن جعلت لك أيها الإنسان 
فرجاً وعخرجاً من ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار 
والرجوع إليه عز وجل والعمل الصالح . 

ومن تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها ونظر ما 
جحاءت به من الأحكام العظيمة العادلة » والإحسان إلى الخلق » 
ورعاية الفقراء وامخاويج والصغار والكبار وغيرهم - حتى البهائم 
اعتنت بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي عليها - عرف أنها 
شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم مما يصلحهم؛ 
وعرف أيضاً أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى 
وكمال قدرته وحكمته وعلمه » وعلى صدق رسوله محمد هه 
وأنه رشؤل الله حفا 7 

وهكذا من نظر ف ما جاءت به الشريعة من رعاية من أحوال 
العباد أغنيائهم وفقرائهم , ملاكهم وعمام . حكامهم 
ومحكومهم , أفرادهم وجماعاتهم » قد راعتهم جميعاً وجعلت لحم 
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أحكاماً مبنية على المصلحة » والعدالة والإنصاف » والإحسان 
والرحمة » فهذه الشريعة كلها مصالح . كلها حكمء كلها 
هدى » كلها عدل » وكل شيء خرج من العدل إلى الجور » ومن 
المصلحة إلى العبث » ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة في 
شيء ؛ وإن نسب إليها بالتأويل » كما ذكر ذلك العلامة ابن 
القيم رحمه الله » فالشريعة كلها رحمة وعدل وحكمة . وكلها 
رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة . 

ومن تأمل ما تقدم ‏ عرف ما أردته في الشق الثاني من عنوان 
هذه الكلمة . وهو : أن البشر ف أشد الضرورة إلى هذه الشريعة؛ 
لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة » وأنها راعت مصال العباد 
في المعاش والمعاد وهيأت هم السبل الي توصلهم إلى النجاة 
والسعادة » وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط 
مستقيم » صراط واضح ومنهج قويم . من استقام عليه بحا . ومن 
حاد عنه هلك . 

ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة كسفينة 


وح عليه السلام ؛ من ركبها يجا ومن تخلف عنها غرق » 
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فهكذا هذه الشريعة العظيمة من تحسك بها واستقام عليها جاع 
ومن حاد عنها هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وبذلك يتضح_للبيب أن العباد جميعاً في أشد الضرورة إلى 
هذه الشريعة » لما فيها من حل مشاكلهم ؛ ولما فيها من 
أحكام عادلة » وما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية 
الماركسية المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة » فهي وسط فٍ 
كل شيء » وسط فى اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم » 
وبين الرأسمالية الغاشمة الى لا حدود لها . فهي وسط بين طرفين » 
عدل بين جورين » وكذلك وسط في جميع أمورها » لا تطرف في 
غلو ولا تطرف في حفاء » بل هي وسط ف شأنها كله ؛ هذه 
الشريعة العظيمة وسط في الإنفاق والإمساك لا إسراف وتبذير» 
ولا إمساك وتقتير » بل هي وسط بين ذلك » كما قال تعالى : 
ل ولا تَجْعَل يَدَكَ مَعلُولة إلى عنْقِك وَلاَ تَنِسُطَهًَا كُلٌ أبٍسطٍ 
قَتَقْعْدَ مَلُوماً مّحسُوراً © [ سررة الإسراء؛ 14] » وكما قال 
سبحانه في صفات عباد الر<من : ف وَالِّْيِنَ إذَآ أنفَفُوا لَمْ 
يُسرِفُوا ولَم يقرو وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَوَاماً © ر سررة الفرقان » 77 ]. 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


فمن تأمل هذا الأمر وعيئ به عرف أنها دين ودوا 5 
ومصحف وسيف » عبادة وحسن معاملة » جهاد وأعمال صالحة 
إنفاق وإحسان » وطاعة لله عز وجل والرسول وله » توبة من 
الماضي وعمل للمستقبل » فيها كل خير؛ فهي جمعت خير الدنيا 
والآعرة » لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنياناء ولادنيانا عن ديننا » 
بل ديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ف هذه الشريعة » كما قال 
تعالى : ل إِنّ اللّهم يَأمرْكُم أن نُؤَدُوا ألأمَانآت إِلَى أَهلِهًا وَإذَا 
حَكَُم بين ألدّْسِ أن تَحكُمُوأ بالقدل إن الله نما يَعِطْكُم به 
إن الله كان سَمِيعَاً بَصيراً 4 [ سورة النساءء 8ه ] . 

1 فهي حاكمة على الناس كلهم ؛ على الأمراء وغسير الأمراء » 
على الأفراد وعلى الجماعات . عليهم جميعاً أن يكونوا تحت 
حكمها وتحت سلطانها في كل شيء » ومن زعم فصل الدين عن 
الدولة » وأن الدين محله المساجد والبيوت » وأن للدولة أن تفعل 
ما تشاء وتحكم بها تشاء - فقد أعظم على الله الفرية » وكذب 
على الله ورسوله؛ وغلط أقبح الغلط ؛ بل هذا كفر وضلال بعيدء 
عياذا بالله من ذلك » بل جميع العباد مأمورون بالمخضوع لأحكام 


الشريعة الإسلامية ومحاستها 


الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرها » وييجب على الدولة أن 
تكون منفذة لحكم الشريعة » سائرة تحت سلطانها في جميع 
تصرفاتها » وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام » 
وسار أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم » وسار عليه أئمة 
الإسلام بعد ذلك في كل شيء » وقد جعل الله هذه الشريعة 
روحاً ونوراً وحياة للناس . 

بهذا تعرف أنك ف أشد الضرورة إلى هذه الشريعة » وأن 
البشر 0 إليها ؛ لأنها الحياة » ولأنها النور ولأنها 
الصراط المستقيم المفضي إلى النجاة » وما عداها فظلمة وموت 
رشق »قل لله حل رعلا كاه اليم + أ حت 
فَأَحييَْاهُ وَجَعَلْنَا لَّهُ نور يَدْ يَمْشِى به فى ألناس كَمَن مَكْلّهُ فى 
الطلناك ني بقوع تله 4 اديز مأمايي 1 ا ين 
خرج عن الشريعة ميتاً » وجعل من هدي إليها حياً » وجعل من 
أبى الشريعة في ظلمة » وجعل من وفق ها في فوز وهدى . 

وقال حل وعلا : لآ يَيْهَا الَذِينَ ءَامَنُواً أسحَجِيُوا لله 


وَلِلرُسُول إذَا دَعنَاكُم لِمَا يُحيبِكُمْ © سررة الأنفال» 14]) 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة » وجعل عدم الاستجابة موتاء 
فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة » وهى سعادة للأمة ‏ ولا حياة 
لهم ولا سعادة بدون ذلك . 

وقال عز وحل : 99 وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّن أمرنًا مَا 
نت كدري مَا ألكتاب وَلاَ الإجمان ولَكِن جَعَاَاهُ نوراً نهدي به 
من نُشَآءٌ من عاونا وَإنْك لتَهِدِي إِلَى صراط مُسَْقِمٍ » 
[سورة الشورى » 5 ع » فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام روحاً للعباد تحصل به حياتهم » ونوراً تحصل به بصيرتهم 
ونحاتهم وسيرهم على الصراط المستقيم » فهذه الشريعة روح 
للأمة » بها حياتها وقيامها ونصرها ء وهى أيضاً نور لها تدرك به 
أسباب نحاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم . والصراط المستقيم 
هو : الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة ؛ ومن 
حاد عنه هلك . 

وقال سيحانه وتعالى : من عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أننى 
َهَْ مُؤمر” فلْحِينَهُ حَيَاة طَيَْةُ ولَِ ينهم أجْرّهم بأحسْن ما 


كانوً يَعْمَلُونْ 4 [ سورة النحل » 47 ] » فبين سبحانه أن من عمل 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


العمل الصالح عن يمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة » وفي هذا 
إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة 
طيبة » بل حياة حبيثة » حياة تملوءة بالهموم والغموم والأحزان 
والمشاكل العظيمة والفعن الكثيرة » فهى حياة تشبه حياة البهائم 
ليس لأهلها هَم إلا شهواتهم وحظهم العاجل . فهى حياة من 
جنس حياة البهائم » بل أسوأ وأضل ؛ لكونهم لم ينتفعوا بعقولهم 
ال ميزوا بها عن البهائم » كما قال جل وعلا : ا أَمْ تَحْسّبُ 
أن أكتَرَهُم يَسسْمَعُون أو يَعقِنُون إن هم إِلاّ كالأنعَام بل هم 
أَضَلُ سسَبيلاً © [سورة الفرقان» 44 ] » وقال جل وعلا: 
« وَالْذِينَ كمَرُوا يَحمعُونَ وتَأكلُونَ كَمَا تَاكُلُ الأنعام والسار 
مشوئ لَهُمْ © رسررة عمد ؛ 1١‏ . 

هذه حياة من حاد عن الشريعة » حياةٌ في الحقيقة هي شبيهة 
با موت لعدم إحساسهم بالواحب وعدم شعورهم مما خلقوالهع 
وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم ؛ لكون البهيمة لاهمًّلها 
إلا شهواتها وحظها العاجل . فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة 
ليس له هم إلا شهواته وحظه العاجل , ولهمذا شبه الله أهل 


الشريعة الإسلامية ومحاستها 


الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين » وشبه من حاد عن الشريعة 
بالأعمى والأصم » وشبه من وفق بالشريعة بالحي » وشبه من 
حالف الشريعة بالميت . 

وبهذا نعرف أيها الإحوة أن هذه الشريعة : حياة البشر» 
وسعادة البشر » ونحاة البشر في الدنيا والآحرة » وأنهم في أشد 
الضرورة إلى اعتناقها والتزامها والتمسك بها ؛ لأن بها حياتهم 
ونصرتهم وبحاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة » ولأن فيها الحكم 
بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالمهم » ولهذا كانت هذه 
الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة » وكان البشر في 
أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها » ولا حل لمشاكلهم ‏ 
ولا سعادة هم أبداً » ولا بحاة للمسلمين ما وقعوا فيه اليوم » من 
التفرق والاختلاف والضعف والذل - إلا بالرجوع إليهاء 
والتمسك بها , والسير على تعاليمها ومنهاحها . 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للفقه فيها والعمل بها » 
وأن يهدينا جميعاً وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها 


والاهتداء بنورها » إنه جواد كريم » كما أسأله عز وجل أن 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها 


يصلح ولاة المسلمين جميعاً » وأن يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة 
والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها في كل شيء » وأن يعيذنا 
وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال » إنه على كل شيء 
قدير . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


صدر من سلسلة 


أين نحن من هؤلاء ؟ 


-١‏ لحظات ساكنة ؟- والثمن الجنة 

*- اولك الأخيار - اصير واحتسب 

ه- الوقت أنفاس 5- اخضاه الله ونسوه 
/ا- الدنيا ظل زائل 8- الفجر الصادق 

9- ففيهما فجاهد ٠-اللهمو‏ سام 

-١‏ أيسر العبادات الانفاس الأخيرة 
-١‏ سهم ابليس وقوصسه. + -١‏ رفقاء الطريق 


-١6‏ ورثة الانبياء 5 ولو بشق تمرة 


كما صدر من سلسلة / نحو دعوة عملية 


-١‏ ليس عليك وحشة 17 - رسالة إلى كل واقفد 
وت ديل المراسلة الإسلامي *- في بيتنا خادمة 


أخي طالب | 

نقدم لك إسهاما متواضعاً يُعينك بعد الله على أداء رسالتك الدعويية 
ويحفزك على بذل المزيد من النشاط في مجال الدعوة . 

* القضاء والقدر * كتاب التوحيد * الوسيلة * الشفاعة * أحاديث في 
الفتن والحوادث * الكبائر * صفات الداعية الساجح * فواند إعانية مسن 
كتب ابن القيم ” الهمة العالية * الوجازة في تجهيز الجنازة * قواعد الرجيح 
عند المفسرين * جواب اهل العلم والإهان " فقه التاريخ * ابوبكر 
الصديق أفضل الصحابه وأحقهم بالخلافة * آل رسول الله وأولياءه * 
الفعة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن * لحظات ساكنة * حاجلة 
الصمحوة إلى الفقه في الدين " الإفيراق مفهومه وأمساابه * العلماء هم 
الدعاة * أصول وضوابط في مجانبة الكافرين * ما يتميز به المسلم عن 


المشرك * آداب المشي إلى الملاة * الشريعة الإسلامية وتحاسسنتها * 
مسئولية طالب العلم * دلائل التوحيد * بيان التوحيد الذي بعث اللهبه 
الرسل * فواند وشواهد من محنة الإمام أحمد بن حنبل * فوائد مستنبطة من 
قصة يوسف قتخة * روضة المحبوب من كلام محرك القلوب ابن القيم* 
الخوارج * شباب الصحوة * ياحسرة على العباد * ورثة الأنبياء * آداب 
المتعلمين 


[ اطلب قائمة اصدارات الدار تصلك بالبريد أو بالفاكس ] 


3 من اصداراتنا 0 
سلسلة رسائل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
العقيدة الصحيحة وما يضادها:* التحذير من البدع 
رسالتان في الصلاة * فضل الجهاد والمجاهدين 
* وجوب العمل بسنة النبي يك وكفر من أنكرها 
* فتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة * تحفة الأخيار 
الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة * حكم 
السحر والكهانة *# حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن 
متناقض :« نصائح عامة مهمة : وجوب تحكيم شرع 
الله ونبذ ما خالفه الإمام محمد بن عبدالوهاب 
دعوته وسيرته * التبرج وخطره * التنبيهات اللطيفة 
فيما احتوت عليه الوسطية من المباحث المنيفة 
* حكم إعفاء اللحية وخبر الآحاد * أحكام صلاة 
المريض :* التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة والزيارة # وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر : نصيحة هامة في التحذير من المعاملات 
الربوية « رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام 

إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله 


